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ترجمة وتحرير نون بوست

يمكــن القــول بــأن الهــدف الإستراتيجــي للســياسة الخارجيــة الروســية يتمثــل بمنــع ترســيخ الولايــات
المتحــدة لهيمنتهــا العالميــة، وتبــدت هــذه الإستراتيجيــة بــأجلى صورهــا في عــام  مــن خلال الــرد
الـروسي العنيـف تجـاه الإطاحـة بحكومـة أوكرانيـا المواليـة لروسـيا وظهـور قيـادة مواليـة للغـرب ضمـن

ية السوفيتية السابقة. الجمهور

كــانت روســيا قلقــة للغايــة مــن مــوالاة وقــرب الحكومــة الأوكرانيــة الجديــدة مــن الغــرب، كمــا اطــردت
مخاوفها من احتماليات وإرهاصات الوجود العسكري لحلف الناتو في خاصرتها الجنوبية؛ مما أطلق

سلسلة انتقامية من الأفعال وردود الأفعال بين روسيا والغرب، بقيادة الولايات المتحدة.

وفي خضم سعيها لتحقيق هذه الأهداف، باشرت روسيا حملتها الجوية المكثفة في سورية في سبتمبر
يـة مـن مسـتويات الصراع الـروسي – عـام ، حيـث صـعّدت العمليـة العسـكرية الروسـية في سور

الأمريكي إلى مستوى المواجهة الجيوسياسية.

يــة، أضــافت تصاعــد موجــة الجهــاديين عنصرًا جديــدًا إلى القلــق مــع تطــور وتكشّــف الأحــداث في سور
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الــروسي المتنــامي أساسًــا، مــع خــوض الأخــيرة لحــرب مفتوحــة الأمــد مــع الإسلاميين المتشــددين مــن
يـات شمـال القوقـاز منـذ تسـعينيات القـرن المـاضي، والـتي أسـفرت عـن الشيشـان وغيرهـا مـن جمهور
اســـتهداف البلاد بالعديـــد مـــن الهجمـــات الإرهابيـــة، وفي يونيـــو ، أعلنـــت جماعـــة جهاديـــة في

الشيشان ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية.

ية مصالح إيران الإستراتيجية في سور

لمجموعــة مــن الأســباب، كــان العــداء الإيــراني تجــاه إسرائيــل العامــل الأشــد رسوخًــا في ســياسة إيــران
الخارجية منذ الثورة الإيرانية في عام ، وبغية مواجهة الهيمنة الإسرائيلية الكاسحة في المنطقة،
أسسـت إيـران حـزب الله في لبنـان في ثمانينيـات القـرن المـاضي ليكـون بمثابـة قـوة عاملـة بالوكالـة عـن
إيـران، حيـث كـانت الأخـيرة تنظـر إلى حـزب الله باعتبـاره قـوة رادعـة وتهديـدًا محتملاً ومسـتمرًا للأمـن

الإسرائيلي في المنطقة.

ية، نظرًا لنهجها المعادي لإسرائيل والمناهض للولايات المتحدة، وفي هذا الصدد، كانت إيران تعتبر سور
حليفًا إستراتيجيًا، وممرًا حيويًا يربط دمشق بطرطوس على ساحل البحر المتوسط، ويمكنّ الإيرانيين

من مواصلة تقديم الأسلحة وأشكال الدعم إلى حزب الله.

مــع ســقوط الــديكتاتور العــراقي صــدام حسين في عــام ، بــرزت إيــران كلاعــب رئيسي في العــراق
بفضــل جماعــات المعارضــة العراقيــة المســلحة الــتي دعمتهــا لأكــثر مــن عقــدين مــن الزمــان؛ ممــا مهــد
الطريق لتشكيل “محور المقاومة” الذي تقوده إيران ويمتد من إيران إلى لبنان ويمر دون عائق عبر
ية، و”المقاومة”، كما تسميها إيران، تتضطلع أيضًا بمهمة القوة الرادعة لإحباط الهيمنة العراق وسور

الأمريكية في المنطقة.

يــة، بزغــت الجماعــة الســلفية المناهضــة للشيعــة، داعــش، الــتي ولكــن مــع تصاعــد الفــوضى في سور
يـة، بـل أصـبحت تشكـّل خطـرًا داهمًـا وهـائلاً ليـس فقـط لمصالـح إيـران الإستراتيجيـة في العـراق وسور
أيضًـا لأمنهـا القـومي الـداخلي، لذلـك لم يعـد مـن الممكـن لإيـران أن تعتمـد علـى الجيـش السـوري مـن
خلال استمرارها بدعم نظام بشار الأسد فقط، خاصة بعد أن انخرط جيش النظام في حرب ضروس

وغير متكافئة مع تنظيم داعش وعدة جماعات معارضة.

يـة المعارضـة مـن قِبـل العديـد مـن الـدول العربيـة في المنطقـة بشكـل عـام، يتـم دعـم الجماعـات السور
فضلاً عــن تركيــا والولايــات المتحــدة، حيــث دعمــت الولايــات المتحــدة هــذه المجموعــات في محاولــة
إستراتيجية للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، ولمجابهة هذا الوضع، خلقت إيران ما يسمى بـ”قوات
ية تحاكي نجاحات إيران في تنظيم وكلائها الدفاع الوطني”، وهي قاعدة شبه عسكرية كبيرة في سور

في العراق ولبنان.

هل هي علاقة صداقة مؤقتة؟

يـة، طفقـت مقـالات الـرأي مـع ظهـور التحـالف المفـروض علـى أرض الواقـع بين روسـيا وإيـران في سور
والتحليلات في وسائــل الإعلام الغربيــة الــتي تشــير علــى نحــو متزايــد إلى ضعــف وشــائج هــذه الشراكــة



واستحالة استمرارها على المدى الطويل، وتمثلت الحجج التي تم اعتمادها لدعم هذا الموقف بما
يلي:

– انعدام الثقة

يرى بعض الخبراء بأن تاريخ انعدام الثقة ما بين البلدين يعود إلى القرن الـ، عندما ضمت روسيا
ــة لولايتهــا، كمــا تشــير التحليلات إلى اطــراد انعــدام الثقــة جــراّء دعــم الاتحــاد بعــض الأراضي الإيراني
السوفييتي للعراق أثناء الحرب العراقية – الإيرانية (-)، ومعارضة روسيا لبرنامج إيران
النـووي ودعمهـا لعقوبـات الأمـم المتحـدة علـى إيـران، بالإضافـة أيضًـا إلى تعليـق روسـيا تسـليم دفعـة
صــواريخ S-300 في عــام  لإيــران الــتي دفعــت ثمنهــا مســبقًا، والــتي نتــج عنهــا تقــدم طهــران

بدعوى قضائية ضد روسيا بالمقابل.

ولكـن الحقيقـة هـي أن التحالفـات بين الـدول لا تقـوم علـى أسـاس الثقـة، بـل اسـتنادًا علـى المصـلحة
الذاتية، فالمصلحة الخاصة هي التي تدفع الدول للدخول في تحالفات مع دول أخرى، وكلما تلاقت

كبر. كبر، كلما ازدادت وشائج الصلات والتحالفات بينها على نحو أ المصالح الخاصة للدول بشكل أ

كما يتضح من حالات عديدة، العديد من الحلفاء المقربين لا يثقون ببعضهم البعض؛ فالإسرائيليون
يتجسسون على الأمريكيين، وهؤلاء يتجسسون بالمقابل على الإسرائيليين، ألمانيا تساعد الأمريكيين
للتجسـس علـى الـدول الأوروبيـة المجـاورة، ويتـم ذلـك أثنـاء مراقبـة أمريكـا للهـاتف المحمـول الخـاص

بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

إذن، لتحديـد قـوة العلاقـات مـا بين بلـدين، ينبغـي للمـرء أن يـدرس كيـف تتلاقى مصالحهمـا؛ فروسـيا
وإيران تتشاطران مصلحة كبرى تتمثل بالوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية، والولايات المتحدة ترفض
بنـاء علاقـات وديـة تقـوم علـى مبـدأ الشراكـة المتساويـة، كمـا ترفـض ضمـن علاقاتهـا أن تأخـذ مصالـح
الأطــراف الأخــرى بعين الاعتبــار، وهــذا الطــابع مــن التعامــل يحبــط علاقــات أمريكــا مــع البلــدان الــتي

تختلف بنظرتها ومبادئها وقيمها ومصالحها عن الولايات المتحدة.

منطقيًا، لا بد لروسيا أن تدعم، من مبدأ مصلحة أمنها القومي، فرض العقوبات على إيران، طالما
يًا للبرنامج النووي الإيراني، ولكن مع ذلك، هذا لا يعني بأن روسيا سوف ارتأت بأن هناك بعدًا عسكر

تولي ظهرها لإيران، وهي الشريك الأكثر موثوقية في المنطقة للمساعدة في إحباط الهيمنة الأمريكية.

– المنافسة ضمن سوق الطاقة العالمي

يرى بعض المراقبين بأن إيران وروسيا تتنافسان ضمن أسواق الطاقة، حيث يزعمون بأن إيران قد
تصبح منافسًا لروسيا إذا باشرت بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو السوق الذي تهيمن عليه
روسيا بشكل كامل، ولكن خلافًا لهذه الحجة، تبدو روسيا بحاجة ماسة إلى السوق الإيرانية، وتعتبر

كبر المستفيدين من رفع العقوبات عن إيران. نفسها بالفعل أحد أ

يـة في سـبتمبر المـاضي، وقعـت الـدولتان مـذكرة تفـاهم بقيمـة  مليـار دولار لتطـوير علاقاتهمـا التجار



والاقتصاديـة في مجموعـة متنوعـة مـن القطاعـات، علـى رأسـها قطـاعي النفـط والغـاز، ولكنهـا تشمـل
ــا، ــة، التكنولوجي ــة، التعــدين، التجــارة، الزراعــة، الســياحة، الخــدمات المصرفي أيضًــا الصــناعات الثقيل

والكهرباء.

يــر الطاقــة الــروسي إلكســندر نوفــاك، تتفــاوض إيــران وروســيا حاليًــا لتبــادل عقــود النفــط وبحســب وز
يع النفط والغاز المشتركة، وفقًا والغاز، ومن المحتمل أيضًا تأسيس مصرف يعمل على تمويل مشار

لنوفاك.

دليل آخر يشير إلى أن روسيا لا ترى إيران كمنافس لها في مجال الطاقة، يتمثل بالدور النشط الذي
لعبته روسيا تتويجًا للاتفاق النووي بين إيران ودول الخمسة زائدًا واحدًا، وهو الدور الذي أشاد به

الزعيم الإيراني معربًا عن تقديره للمساعدة الروسية.

ية إيران وروسيا تتمتعان بدوافع متباينة للتدخل في سور

حـاولت مجموعـة عريضـة مـن الخـبراء إثبـات قصر أجـل التحـالف بين إيـران وروسـيا مـن خلال الزعـم
يــة، فصــحيح بــأن روســيا وإيــران بــأن المصالــح الوطنيــة الــتي تبتغيهــا الــدولتان مختلفــة للغايــة في سور

تنظران إلى سورية من منظور إستراتيجي مختلف، ولكن ذلك لا يتناقض مع تحالفهما المفترض.

يـة متحمسـة وموثـوق بهـا علـى الأرض، لـن يكـون لعملياتهـا العسـكرية روسـيا تـدرك أنـه بـدون قـوة بر
يـة غـير المتكافئـة؛ فحملتـا القصـف الأشـد عنفًـا اللتـان شهـدهما أدنى فرصـة للنجـاح في الحـرب السور
التـاريخ، حملـة الولايـات المتحـدة في فيتنـام والاتحـاد السـوفييتي في أفغانسـتان، توضحـان بجلاء كيـف

يمكن للمتمردين أن يتقبلوا ويمتصوا خسائرهم الفادحة ليستمروا بالقتال.

ومــن هــذا المنطلــق يصــبح وجــود إيــران، مــن خلال حــزب الله في لبنــان، وقــوات الــدفاع الــوطني الــتي
يــة، حاســمًا لتحقيــق الأهــداف الروســية علــى الــتراب الســوري، وكمــا أعــرب الرئيــس تنظمهــا في سور
ية، كانت لتكون مستحيلة لولا إيران”، فبدون الروسي فلاديمير بوتين: “حملة روسيا المعقدة في سور
ية ما وجود حليف مدفوع بغايات أيديولوجية وسياسية متينة للغاية، كانت روسيا ستواجه في سور

واجهه الاتحاد السوفييتي في أفغانستان.

المصدر: ميدل إيست آي
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